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اجاج ني التراث العربي الإسلامي 
اللحطاب القراني نموذجا 


04أخفل عرابي 
جامعة معسكرء الجزائر 
الملخص: 
يكتسي ام أهمية بالغة في الدرس التراثي العربي وبتحقق في اللحطابات التي تدف 
للإقناع» وغرضه التأثير ف المتلقي 3 إرغامه على الامتثال ا ما والتسلم به. وهو ببذا 
يؤأسس للدفاع عن الأفكار الدروضة من طرف المتكار» وأنه تسد ف مجال النسبية لا يجال 
الأحكام المطلقة والمنطقية. يقوم الخاج على مموعة من التقنيات باعتبارها الآليات 0 
التي تكون بنيتة ولي تحقق هذه التقنيات هدفها التواصل لا بد من ترتييها ترتيبا منطقيا 
يؤهلها للمقبولية من طرف العقل والتدرج في تسلسل الخبج» فاجاج آلية تجسد اللخطاب 
الإقتاعي» وتككن أهميته فيما يتأكد من إقناع لدن المتلقي عن طريق اللغةء ومن ثمة فإنا تعكم 
عامة بقصد التأثير» وأن الوظيفة الأساسية التي ينبني عليها الخطاب هي الجاج. 
الكلمات الدالة: 
الحجاج» الإقناع» التأثير» اللخطاب» المتلقي. 
د موف وضاجتس 6 
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ل أمحمد عرابى 


دوملا «ماعصية متهد عط أقط قسة وعمعمكمة م موعت 2 طعت لومعمعع دز 
ه15] 15 لع525 15 ع5تنامء5لل عط طمعتطور 
1 
لعع 26 ب وناوءدتل راع ةذ 3510504 ناكمعم بطم 2غ مع ستاوحة 
«جتودي اجر 
مقدمة: 
يعد الجاج من أهم المواضيع التي تناوها الترائيون بالدرس والقحيصء | 
يقوم على جموعة من التقنيات 0 الخطابية التي توجه إلى المتلقي بغرءض 
إقناعه والتأثير فيه. فهو عند بيرلمان "جملة من اللأساليت تضطلع قٍ اتخطاب 
بوظيفة هي حمل المتلقي على الاقتناع بما نعرضه عليه أو الزيادة في جم 15 
الاقتناع. معارا 7 غاية اجاج الأساسة إنما هي الفعل في المتلقي على نحو يبيئه 
اشام بالل 00 
لكن لبلاغة بعامة والتقليدية بخاصة كفن خطابي نظرت إليه " ككون من 
تكزنات: اليطات. تشكل. لفك وققن رظائقة وعطرقةالاسقلاية 3/1 
وتتجل آثاره في الدراسات التراثية امختلفة ونتعدد بتعدد مجالاتهاء إلا أنه أضى 
الآن مجالاً خاصاً تضبطه مفاهيم خاصة» إضافة إلى جملة من اللخصائص 
والتقنيات امختلفة» أهلته إلى بلوغ مرتبة النظرية اللغوية العالمية القَائممة على أسس 
علبية ومنبجية دقيقة. 
ٍ كا عرض للحجاج من الدارسين الحدثين محاولين التنظير له» ومتناولين 
أهم البحوث التي تبتم بأساليب إجراء اللغة واللحطابات المتنوعة في السياقات 
المقامية الختلفة» وغاياتها وامتراعيانباء والقي تعد من صميم البحث في التحليل 
للغوي التداوليء وهو ما أطلقوا عليه اسم "البلاغة الجديدة"؛ ويرجع الفضل في 
ذلك إلى بيرلمان (2دحماءمء2) وزميلته (هعءع1796) عند إصدارهما لمؤلفهما: 
"مصنف في اجاج البلاغة الجديدة" 
601011 6 11اء20117) إضافة إلى بعض الدارسين العرب الذين عالجوا بعض 
القضايا التراثية من منظور حجاجي. 
06 


( هآ : منغ معصدوعد! عل غ6غنمم]' 


مجلة حوليات التراث 





الحِجّاج في التراث العربي الإسلامي الخطاب القرآني نموذجاً 


تباينت نظرة الدارسين اللغويين لمفهوم الاج باعتباره مصدرا لجذر الثلائي 
"جج" الذي لتعدد دلالته بحسب المقام؛ منها الجدال واللخصام والنزاع والحوار 
والبرهان المتعلق بأي خطاب. 
1 - الحجاج في اللغة: 

تعددت الدلالات اللغوية لمادة 5 جَ جح( في كلام العرب» ويتضح 
ذلك من خلال المعجمات اللغوية المؤسسة تن اللغة التي تتاولت هذه المادة 
بادرس .والقحيضن_ تارق وبالطول :والاسيات قارة أغبرىء باغتبان أن" الدلالة 
اللغوية هي قطب الرحى في دراسة أي ظاهرة من الطراش اللعويةي 

إن افع لأصل مادة (2 جج) في اللغة جد اجاج لابه مصدرا 
للفعل احج إذ جاء في مقاييس اللغة لابن فارس (ت 395ه): "الحاء 
0 أصول أربعة. فالأول القفيد: 1 قصد ا يقال حَابجِتَ فلانًا 

خفججته أي لبه وذلك الظفر يكون عند اللعوفة واجمع سج والمعيلود 

٠ 0 0-5‏ فالخجاج عند ابن فارس بتخذ معنى النزاع واللخصام عند المحاجة بقصد 
الظطفر ابه وهو عين ف هت إليه الزعفشري زت 0 قوله: ايج عل 
0 شبباء ٠‏ وجح شبب ساح مين تمه :وقاؤق الخصية 
محجوج( "فيكو بذلك قد حصر معنى الهاج في الخامة والمغالبة قصد الظفر. 

نخلص من هنا إلى أن التحاج والمحاجة بأتيان بمعنى التخاصم والتزاع القاكم 
على الجدل والمغالبة. 

وقد سلك ابن تور (ت 711ه) هو الآخر يذهب سابقيه 2 حده 


ع ل دحك بم اسع 


لحجاج إذقالة ساح أحاجه اجا ومحاجة حت جه أي غلبته بالخيج التي 
أدليت 558 واغرد البرهان؛ كل اليد ما دوفع به الخصمء وقال الأزهري: 
انخجة الوجه | الذي يكون به الظفر عند الحصومة» وهو رجل عاج أي جَدلَ. 
والتحاج: التخاصم؛ وجمع الححة: جح وجاج» وحاجه محاجة وحجاجا: نارْعه 
ا واحتج بالشيء :اتخذه عد( 7. فالحجة عنده هي الدليل والبرهان» وعليه 


فإِن الجاج في نظره مأخوذ من النزاع واللحصام بواسطة الأدلة والبراهين والحبج 


2 7 


العدد 19: سبتمبر 2019 





ل أمحمد عرابى 


إلى دلي بها امحاج لإغام خصمه 

إِنَّ الملاحظ من خلال خوى هذه التعريفات والمقارنة بينها ا أضل 
الخصومة والمنازعة هو الاختلاف مع الطرف الآخر» حيث يكون كل طرف 
متشبث برأيه» ويكون هذا النزاع واللحصام مستندا ومدعما بأدلة وبراهين وحجج 
ةقانا أن ققق الفرطن المرحدو م .هلف التازعة واخاعية: أطت إلى« ذ للع 
أن هذه الإطلالة اللغوية السريعة على أصل مادة (ح ج ج) يمكننا من استنتاج 
ثلاثة مشتقات ع ذات علاقة» ش كالاتي: 
الفق الأول: اخاجَ روفاك كدق أي الخاطب. المعنى الثاني: احج وهو 
المغلوب؛ أي الخاطب. المعنى الثالث: 5< وه الأدلة والبراهين التي يتبادها 
المتخاصمان ويقوم عليها الحطاب. 

كا تجدر بنا الإشارة - ههنا - إلى أن العملية الخاجية تقتضي طرفين 
اساي اج وجوج » يمنعهما سجال لإظهار الحة وإبراز ا محجة. وهو ما 
بجعل اجاج قِ كثير من معانيه مرادفا للإجدل» ا هو عند القداى وبعض 
الحدئين؛ إذ يراوحون في الاستعمال بينهما لما قد جمعهما من المعاني المشتركةء 
وخير مثال على ذلك ما أورده الشريف الجرجاني (ت 816ه) في تعريفه يجدل 
باحك مشتقات عاج وهي لجيه حيث يقول: "الجدل دفع المرء خصمه عن 
إفساد قوله باجة و شببهاء» ف به تصحيح كلامه» وهو الخصومة قِ 
الحقيقة"7©). 

أما السيوطى (ت 911ه) فقد نحا نحو الشريف الجرجاني (ت 816ه)» 
حيث أفرد بابا بعنوان "جدل القرآن" لجزء من كابه "الإتقان في علوم القرآن"» 
راوح فيه بين استعمال لفظي اجاج والجدل ومشتقاتهما للدلالة على معنى واحد» 
حيث يقول في ذلك: الاحي ءارغالا و لوقه وا ارد 
ليفهم العامة ما يقنعهم ويلزمب"77). فهو - ههنا - يشير إلى لفظ الاج للدلالة 
على معنى الجدل. 

ويرى عبد الله صولة أن الترادف الموجود بين الجدل والخاج من شأنه أن 
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الحِجّاج في التراث العربي الإسلامي الخطاب القرآني نموذجاً 


يضيق اجاج ويخرقه قِ الجدلء ذلك أن اجاج أوسع من الجدل. فزيادة على 
وجود حجاج عد فشايما جاج خطابي» كا هو حال خطيب امعة وما يورده 
من ججح خطابية و 0 لتأثير في الآخرين وبحاولة تغيير قناعاتهم باسقالة 
فاون ركومن الحا مايه ١‏ '. وهو الأمى الذي يجعل من اللحطاب عملية عقلية 
حوارية شاملة جميع طرق التواصل الإنساني الرامية إلى إقناع المخاطب شق 
الطرق والوسائل. 
30 اجاج وم جعياته المعرفية: 

تعددت روافد اجاج المعرفية بتعدد مجالات اهتمامه» ومن ثمة تداوات 
عليه جملة من المفاهيم ثتبإين بحسب الحقل الذي يوظف فيه سواء أكان منطقيا 
1 بلاغيا أم أصوليا أم غير ذلك. 
ا - التصور البلاغي للحجاج: 

عرف التراث اللغوي العربي: قِ مساره التاريخى نجاحا قٍ مناقشة فنون 
القول المختلفة منذ أن كانت وصفا للكلام المبين إلى أن أصبحت علما قائما بذاته» 
له أحكام وقواعد وفروع» فأرست بذلك معلم الطرائق الجاجية المتعددة 
باعتمادها الحطاب الشفوي والإيماءات المصاحبة له كدونة تطبيقية "إلا أنها ل 
'تناول أبعادها كلهاء حيث تم الاكتفاء بالإشارة إلى مقامات السامعين» واطيئة 
التي على اللخطيب أن يكون عليهاء والمّكدات التي عليه دعم خطابه ببا"200. الأ 
الذي جعل الاج يدور في فلك المقام بين اللخطاب التواصلي الشفوي المباشر 
وظروف إنتاجه. وهو ما أكده بالدري (831427 .11.0) بقوله: "ما كان يلعب 
دورا امناسنا قٍِ أثينا هو استعمال اتلخطاب الشفوي» أي استعمال الصوت 
الإنساني باعتباره وسيلة التواصل والإقناع"190). وهو ما أشتبر به اليونانيون في 
القرن اللحامس قبل الميلاد» إضافة إلى البلاغيين العرب الذين تفننوا في الأساليب 
القولية البلاغية منها وابمالية وحتى الأسلوبية. 
ب - اجاج بين البرهان والبيان عند ابن وهب: 

كان "ابن وهب" من الأوائل الذين اهتموا بامجاج وحاول مقاربته بمفهوم 
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ل أمحمد عرابى 


البيان من خلال مؤّلفه 'الوهاة' فق ويحره :ايان" الف ي قسم فيه البياذ: إل اراعة 
لاني 3 سفت من قوله: "البيان عل أزيعة اوعد قد باق الاخياء يدايا 
وان ل تبن بلغاتهاء ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر واللب» 
ومنه البيان باللسان» ومنه البيان بالكاب الذي يلغ من بعد وعَابَ"010, 
وانطلاقا من هذا التصور عد ابن وهب في 4 كور نا ارين ارات 
للبيان هي: باب الاعتبار» وهو متعلق بالقياس» وباب الاعتقاد عن الحق واليقين 
والظن والمشتبه» وباب العبارة» وفيه ما تعلق بالتخاطب ويتجلى ني الحوار والتناظر 
والجدل» وباب الككّاب وفيه ما يحتاج إليه كاتب اللخط وما يتوفر فيه من شروط. 

فالقياس عند ابن وهب يككن في "القثيل والتشبيه وهما يقعان بين الأشياء 
في بعض معانيها لا في سائرهاء لأنه لا يجوز أن يشبه شيء شيئا في جميع صفاته 
ويكون غيره. والتشبيه لا يخلو من أن يكون آشبها في حد أو وصف أو 
اسم"(12). وأما باب العبارة فهو الأقرب إلى مفهوم الجاج» لأن الذوات تتفاعل 
فيه بغرض التأثير وهو ما يمثل الساوك الحواري حسب "جون ديبوا" الذي 
ينطلق من مفهوم التبادل الكلاى بي (761531 عق8صقطءة.1)» وهو الوحدة 
الحوارية الدنيا التي تمكن مثلي الخطاب من المشاركة في الحوار حسب الدور 
التلفطي لأطرافه. ولن تتم تتم عملية التبادل إلا بتفعيل مضمون حواري بين طرثي 
الفاكاقة انرا ور فال والتوجيه والاسماع والجواب عبارة عن سلوكات 
حوارية مؤسسة للتفاعل التواصلى بين أطراف الحوارلة1). 

فابن وهب بهذه التحديدات المتعلقة بالبيان الفقهى» باعتباره إقامة اخجة 
ع هناق: التطالت »اول #السيين تقزر مكزفية نطقي “اه عل البرهان 
والقياس والإقناع وقد قاربت هذه المفاهيم في جملها المصطلحات الحاجية 
اكه 

: جاع والبيان عند الحاحظ: 

تبدت العلاقة بين البلاغة واحجاج» في البلاغة العربية؛ بأوضم صورها عند 

الجاحظ وبالضبط في إشاراته الكثيرة إلى اليات البيان ووسائله. وقد ورد لفظ 
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الحِجّاجٍ في التراث العربي الإسلامي الخطاب القرآني نموذجاً 


البيان فى القران الكريم بصيغة المفعول به في قوله عن وجل: الرحمن عر القرآن» 
خلق الإنسان علمه الات الشمس رالكمر 0 والنجم 5 
يسجُدّان"(14) ٠‏ زعو 1 11 :قرو يك انه ا ينانا عن سان التير ان «نن القدرة أله 
الإفصاح عن مكتوتات: النفس بالكلام؛ فهو "المنطق منطق الفصيح المعرب م قِ 
ش30 0ا, كا ذكر صاحب الكشاف» وهو عند الجاحظ "اسم جامع لكل 
ثيه "كنف لك تناع امعق» وشَكَ لَب دون الضمير حتتى يفضي السامع إل 
حقيقته ومبجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيانُ» ومن أي جلس. كان ذلك 
الدليل» لأن مدار الأ والغلية التي إليها يجري القائل والسامع إنا هو الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى» فذلك هو البيان في 
ذلك الموضع "الا زالبيان عنده هو الفهم والقدرة على إبانة ما في الضمير لإقناع 
المتلقي» فتصوره للبيان هو وليد بلاغته» إذ كان الجاحظ "يمتلك القدرة على 
احباج للثبيء #وليضة كن يحتج للبخل ويظهره في صورة تديير بإصادع 
أو يحتج ضده فيخرجه في صورة شائهة ساخرة تنزل بالبخلاء إلى أسفل 
الم فهو يمتاز بالمقدرة البيانية على التحكم في الخطاب ووسائله إضافة 
إلى ة يك في جل المواقف وشى القضاياء 
لقد أشار الجاحظ في مؤّلفاته إلى قيمة الملفوظ والإشارة اجاجيتين» 5 
كلا منيما مكلا للآخر في قوله: "والإشارة واللفظ شريكان» ونعم العوك هي له 
ونعم الترمان هي عنه» وما أكثر ما تتوب عن اللفظ وما تغني عن را00, 
فأهمية اللفظ تكمن في علاقته بالمخرج» من سهولة 0 في النظق والته 
الصوت» والإشارة "وسيلة من وسائل الاج التي تؤكد خجة القولء فهي تمثل 
تأكيده بالفعل» فالمتكلي» وهو يقدم جة» يؤكدها بإشارة فتد عم وتعزز معنى اللفظ 
لتوضيح هدفه وقصده حتى من دون أن يصرح بذلك"77'). 
وبما سبق يمكن أن نستنتج أن البيان عند الجاحظ أعم وأشمل من الجاج» 
والعلاقة بينهما تكمن فيما قدمه الجاحظ من اليات ذات صلة بالإقناع» كلاغة 
المرسل وهيئته وتكوينه» وظروف إنتاج الخطاب» وأحوال السامعين وميولاتهم» 
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واوعائل اللغوية وغير اللغوية المستعملة في التخاطب. فالبيان عنده اسم جامع 
لكل ضرت اجاج وتحقيقه للإقناع لازم» بينما اج فل كرن مقها رفديكرن 
غير مقنع» بل قد يغير في موقف معين دون إقناع» أ واستميل. رأيا» أو :عراطيت 
دون لزوم» ولذا وجب أن نفرق بين البيان علج ولا نكر أن الجاحظ أسهم 
بمعالجته للبيان في إثراء النظرية الجاجية تنظيراً واجراءً. 
د- اجاج والاستذلال عند السكاي: 

أما أبو يعقوب السكاكى (ت 626ه) فقد أشار إلى أهم المفاهيم التداولية 
الجاجية من خلال مؤّلفه الشبير "مفتاح العلوم'» وبالضبط في القسم المتعلق بعلمي 
المعاني والبيان» باعتبارهما مكملان لعلم النحوء وأكد على طاقتهما الخاجية عند 
الاستدلال بمباحتهما من تشبيه وكاية واستعارة - ما عد في الطرح التداولي 
اجاججي المعاصر من اجيج المبنينة للواقع - في الطبقات المقامية امختلفة» يقول 
السكاى: "إذا تحقّقت أن علم المعاني والبيان هو معرفة تراكيب خواص الكلام 
ومعرفة صياغات المعاني ليتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام حقها بحسب ما 
يفي به قوة ذكائك» وعندك عم أن مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات 
الكلام جزء واحد من جملتها وشعبة واحدة من دوحتهاء علمت أن لتبع ترا كيب 
الكلام الاستدلالي ومعرفة خواصها مما يلزم صاحب عل المعاني والبيان"(20), 

فالسكاكي يشترط الاستدلال ويجعله لازما لصاحب عل المعاني والبيان 
ليستوثي القدرة على التوظيف الدقيق م لجيج وترتيببا لتحقيق فاعليتها 
الإقناعية؛ أي أن المتكل حين تكون له "نية التأثير في العابي عليه نظم الحة 
والدليل في خطابه» ولهذا كان مفتاح السكاكي على علاقة بالجاج» وما نظم 
الدليل إلا ما يقصده المحاج من وضع ة في كلامه ليقنع بها السامع"(21), 

وفك اسان السكاكي في مواقع أخرى من كابه إلى تعدد الطبقات المقامية 
التي تنزل فيا اللحطابات وأقر بتفاوتها بحسب أغراض القول وظروف إنتاج 
المطاب ا تبين من قوله: "لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة فقَام 
التشكر يباين مقام الشكاية» ومقام التهنئة يباين مقام التعزية» ومقام المدح يباين 
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مقام الذم» ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب» ومقام الجد يباين مقام 
المزل"/2*). فتعدد اللحطاب يفى بتعدد اجاج لأن اكتشاف طبيعة العلاقة 
اجاجية بين الحا وا محجوج مرهونة بمعرفة سياق الخطاب. 

وغير بعيد عن ذلك نجد أن السكاكي قد تنبه مبكرا إلى ظاهرة الاستلزام 
التخاطبي» إذ تمتاز "اقتراحات السكا كى في "مفتاحه" عن باقي ما ورد في وصف 
الظاهرة 3 تجحاوزت المللاحظة الصرف وتمل أهم بذور التحليل الملام 
للظاهرة» أي التحليل الذي يضبط علاقة المعنى "الصري" بالمعنى المستلزم مقامياء 
ويصف آلية الانتقال من الأول إلى الثاني بوضع قواعد استازامية واضعة"(22), 
وما بميز هذا التقعيد الذي جاء به السكاكي للاستازام التخاطببي أنه تحقق داخل 
وصف لغوي شاملء إسعى إلى الوقوف على كل مستويات التحليل اللساني 
الصوتي والتركيبي والدلالي والتداولي. 

ومن خلال ما سبق إيراده يتضح أن عل المعاني عند السكاكي كان ميتم 
بأنواع الاستدلال الناجمة عن علاقة اتلحطاب المنتج بدلالته الوضعية قِ السياقات 
المقامية المتعددة 0 مطابقة بق الكلام لقتضى الحال» ومنه شروط إنتاج 
الحطاب» أما علم البيان عندهة» والمتمثل قِ التشبيه ومله الغثيل» واليجاز ومله 
الاستعارة والككاية ذات الوظائف الجاجية» فهو معرفة إيراد المعنى الواحد من 
طرق مختلفة بالزيادة أو النقصان في وضوح الدلالة» لمطابقة الكلام لأغراضه 
الأ الذي يعنى بقوانين تفسير اللحطاب» وعليه فإن كلا العلمينٍ يرتبط بالمفاهيم 
التذاولية إلى ##سسن: التارية اطباجية الخديهة. 

وكاستنتاج عام يمكن القول إِنَْ البلاغة التقليدية اهتمت بالدرس الجاجي 
إنتاج اللحطاب» كاختيار الألفاظ والافتراض المسبق ومبداً التأدب والقصد 
والمقام» وشددت على ضرورة مراعاتها قبل أي عملية خطابية تواصلية. إضافة إلى 
أنبا عنيت بقوانين تفسير الحطاب» أي بالعلاقات التى تتككم فيه. ومن هذا الطرح 
وكختزل يمكننا إرجاع الفضل في التأسيس الفني والعلمي للدرس الجاجي إلى 
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الجهود الفلسفية والبلاغية انطلاقاً من الفكر اليوناني وإلى غاية الجهود العربية 
الإسلامية. | 
3 - اجاج في القران الكريم: 

يعد القران الكريم أن خطاب لغوي كونيٍ وجهه الموللى عل وجل 
للبشرية جمعاء»ء غرضه الإيمان بالله ووحدانيته» وبا أ به ونرى عنه والتخلٍ 
عن المعتقدات الباطلة من جهة» والاقتناع به كدستور مرجعي قائم على جملة من 
الأحكام االشريعية المنظمة لحياة الاجتماعية من جهة ار 

وقد أنزل الله الذكر الحكيم "في بيئة شفهية أجلت الكلام وعدت 3 2 
نش في تقليد قبل له أنظمته الاعتقادية ومراسمه الاقتصادية وضوابطه 
الأتسافيق كنذا أخطاب القراني داخل هذه الملابسات» والأسيقة التداولية 
جعلته نصا يناظر نصوصا ويحاور مرجعيات ويجادل ثوابت كان لما فعلها في 
تاريخ شبه الجزيرة العربية الثقافي زمن الدعوة في بواكيرها"24). الأمى الذي 
جعل من التطاب القرآئي خطابا يحدث قطيعة معرفية مع الأعراف السائدة 
آنذاك» وعلى جميع المستويات. 

إِنَ االخطاب القرآني» وهو يحاور تلك الأنساق ويجادل تلك التعاليم ويسائل 
تلك الثوايت» "إغا كان في سياق فعله اتماص ويرسم موقع وجوده المفرد فى 
فضاء ذي مرجعيات وسئن» ومن ثمة بدأ اتخطاب القراني يسري في البيئة العربية 
سريان تحويلٍ وتبديل» فبغد أن كان طارئاً غدا متكا يوجه العبن الإسلامي 
سلوكاً وعملا» اعتقاداً ونظراً إلى العالم"( 29 ٠‏ فالاقتناع 7 كتانب أعر العقول 
وغير العواطف والسلوك؛ أي أنه شكل وليه فرياً وحضاريا في البيئة العربية. 

لق تترافر.ق- القرات جهن" المططيات ما "مله خطاءا حاجياء .وما تفل 
اجاج ,يصيب كثيرا من العناصر اللغوية فيه مثل الكلمات والتزاكيب والصورء 
وهي كور فيه تكرارا جعل مهنبا خصائص أساوبه المميزة... وكونه خطابا يقتضي 
أنه إقناع وتأثير"22). وهو التأثير الذي ركد جهوده على إصلاح الأمةء الأمى 
الذي أكده الطاهر بن عاشور بقوله: "إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة 
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بإسرها. فإصلاح كارها بدعوتهم إلى الإيمان ونبذ العبادة الضالة واتباع الإيمان 
لت ا لي ال و ل 
إلى طرق النجاح وتزكية نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال امتح 
في مدة الدعوة"277). وهذا التصور كون "القرآن كاب إصلاح كع انه بير 
إلى تغيير وضع قائم. ٠‏ فإذا كان ذلك كذلك كان القران اجا ولا مراء» إذ من 
تعريفات الجاج أند غل غرضه ذاقاً أن يشر وضعاً قاف(79)..ومخ ثم فاططاتب 
القراني كله حجاج. 
وقد تعددت أضرب اجاج فيه بصورة صر حة) كار مخاطبيه» مصداقا 

لقوله تعالى: "ها أنتم هَوْلَاءِ حَاجم فيمًا لك به عل هم تحاجونَ فيما ليس لكر به 
عم واه 1 أن ل تعلمون» ها كان إبراهيم 00 0 تصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسليا وما كان من المكرجين"(00). والقصود ذلك زعم كل فريق من 
اليبود والنتصارى أن إبراهم كان منهم » ركم لرسول الله صل اله عليه وسلم 
والمؤمنين فيه» فقيل لهم : إن البهودية إغا حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد 
نزول الإنجيل» وبين إبراهيم وموسى "عليهما السلام " ألف سنة» وبيئه وبين عيسى 
"عليه السلام" ألفان» فكيف يكون إبراهيم 0 دين لم يحدث إلا بعد عهده 
بأزْمنة متطاولة؟ حتى لا تجادلوا هذا الجدال المحال”). فالقران الكريم حقل 
تجادل فيه الذوات وثتفاعل وتحاج بعضها بعضاء وهو ما يفسر تنوع الأساليب 
الخجاجية القائمة على الجدل في القرآن الكريم والحادفة إلى الإقناع. 

ظهر الاهتمام بالدرس الخاجي في كنف البحث في معاي القران الكريمء 
وقد ذلك عند المفسرين» من خلال تفسيرهم لآي القرآن الكريم وتبيان معاني 
ألفاظه القائمة على البيان والاستدلال بغرض إقناع المتلتقي بمبادئه. كا تجبل عند 
علماء الأصول انطلاقا من شاد الأحكام الشرعية من الاب والسنة 
باعتبارهما خطابان حاجيان» ثم التوصل إل أنواع الحطابات ومقصديتها 
وأهدافها. ومن أمثلة ما قاموا به ": نهم قابلوا بين القياس المثيلٍ في أصنافه 
ومبادئه وبين الاستدلال البرهاني الصوري في ضروبه وقوانينه» وخلصوا بعد 
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تقليب النظر فيها إلى وجوب الأخذ بقياس القثيل في تايل اللحطاب الطبيعي 
الذي يمثله في أجل مظاهره المصدران الإسلاميان: القرآن الكريم والحديث 
الشريف» وذلك لما ينطوي عليه هذا االخحطاب من خصوصيات تعبيرية ومميزنات 
مضمونية تقصر عن آدائها إمكانات البرهان الصوري"(01). ومن ثمة استخلصوا 
جل الأحكام المتعلقة بالعقيدة الإسلامية المنظمة للحياة الاجتماعية. 

رك الأصوليون في اهتماءهم بالّاب والسنة على تحليل اللحطاب الشرعي 
لفهم مقاصد الشريعة» انطلاقا من أسباب النزول والمقامات التي يتنزل فيها 
الحطاب القراني وظروف تلقيه من إدن المتلقى» كا تعرضوا إلى "تداولية االخطاب 
وأن المعنى بتحدد بالمتككم» إذ نلاحظ أن البحث الأصولي فرق بين الدلالة 
الحقيقية والدلالة المجازية للغة» وعلى هذا القييز صنفوا النص إلى ظاهر ونص. 
والمصطلحات: نص» ظاهر» تأويل؛ دليل» مخاطب» دلالة» سياق» وجل 
المباحث الأصولية بعامة» تمثل إرهاصات لبحث لغوي ألا وهو البحث 
الحجاجى"(32), 

فالبحث الأصولي من خلال اهتمامه بالوسائل الاستدلالية اللخطابية توصل 
إلى أن أحكام الشريعة كلها تتقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لما وهي: "فرض لا بد 
من اعتقاده والعمل به مع ذلك» وحرام لا بد من اجتنابه قولا وعقّدا وعملاء 
وحلال مباح فعله ومباح تركه» وأما المكروه والمندوب إليه فداخلان تحت المباح 
على ما بينا قبل» لأن المكروه لا يِوْثم فاعله» ولو أثم لكان حراماء ولكن يؤجر 
تاركه» والمندوب إليه لا يوْثم تاركه ولو أثم لكان فرضاء ولكن يؤجر فاعله"(02), 
وببذه النتيجة المتوصل إليها من خلال الاستدلال العقلى» يكون البحث الأصولي 
قد أسهم في رصد معالم النظرية الجاجية الحديقة» التي تجات في كثير من 
المقاربات. 

ومن الدارسين الأصوليين الذين اهتموا بامجاج كالية إقناعية نجد الزركشي 
(ت 794ه) في "برهانه" فقد عد بابا سماه إلجام الحصم بالجة وحد فيه اجاج 
بقوله: "وهو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية» تقطع المعاند له فيه"(04), 
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فاحجاج عنده هو توظيف ن احج العقلية م طرف 0 اشع المتلتي واخامه. 
واحتج بقوله تعالى: "بل آتيناهم ل وانجم لكاذبِونَ"(5 '. فهي بالنسبة إليه جة 
عقلية تقديرها أنه لو كان خالقان في هذا 0 لاختل نظامه؛ أي لاستبد كل 
واحد منهما بخلقه» فكان الذي يقدر عليه أحدهما لا يقدر عليه الآخرء ويؤدي 
إلى تناهي مقدوراتهما؛ الأمى الذي يبطل الإلحية» فوجب أن يكون الإله واحدا 
أحد. ثم شير إلى الزيادة في امخاج» ورأى أن أحد الآلمة يغلب بعضهم بعضاً في 
المراد» ولو أراد أحدهما إحياء جسم والآخر إمائيه لم يصح ارتفاع مرادهماء لأن 
رفع التقيضين محال» ولا وقوعهما للتضاد» فنفى وقوع أحدهما دون الآخر؛ وهو 
المغلوب» وهذه اسمى دلالة قانع 61*). فقد فقد ربط الزركشي اجاج بالعقل وعده 
منبجا استدلاليا لإقرار حقيقة معينة والسعي إلى إقناع المتلقي بها. 

كا نجد ابن القَيم الجوزية قد أشار إلى تعدد طرق الاستدلال والبرهان في 
إقامة الجة وربطها بمقصدية اللخطاب» وذلك في قوله: "والألفاظ لا تقصد 
لذواتها» وانما إستدل بها على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووم بأي طريق 
كان عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارة أو كابة» 1 بإمارة أو دلالة عملية» 3 
قريئة حالية» أوأغادة لطر لا فد 6711 ٠‏ فابن اليم يرى أن الهدف من 
الجاج هو مراعاة الطاقة الجاجية التي يملها الملفوظء أو الطريقة التواصلية» 
ومدى تأثيرها على عواطف وقكر المتلقي» والسعي إلى إقناعه بأحكام اللحطاب 
الشرعي انطلاقاً من مقصدية الحطاب. 

ومن نماذج اجاج ما ورد في قصة سيدنا موسى عليه السلام على شكل 
ججح متنوعة أسست فين ضوء بيانها بنية هذه القصة. وقد يظهر ذلك جليا في قوله 
تعاللى: "وأن ألتي عصاك فلا رآها > ير كَأنَا جان ولّ مدبرًا ول عقب يا موى 
قبل ولا تحّف نك مِنَ الآمنينّ» اسلك يدك في جيك ترج يِضَاء من عير سوء 
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عراستت ع صا الع ا ا ٠٠‏ لسرا صا ل سر 0001 سيو ١‏ ص02 ١١ 0١‏ سر | سيا بحي صداتن 


وَاضهم | إِليِكَ جَتَاجِكَ من الرهب فذَانكَ برعانان من ريك إلى فرعون وملئه 17 
"080 شتا العضاً واليد الواردتان في هذين الآيتين هما بمثابة 


الدليل القاطع الإقناع فرعون وقومه كي يصدقوا برسالة موبى - عليه السلام -؛ 


ا 5 
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ل أمحمد عرابى 


ومن بحد ببذه الآيات فعليه كفره. 
خاتمة 
وفي خضم هذه الدراسة العلمية لمفهوم الجاج آن لي أذ أعلس إل حفاه 

من النتائٌ» تعد بمثابة استنتاجات توصلت إليها من خلال هذا البحث» وهي: 
1 - توصلت إلى أن اجاج فعل لغوي غالي» يتحقق بين ذوات فعالة وأشيطة» 
يسعى المرسل من خلاله حمل المثلتى على الإذعان» والسعى إلى إقناعه بشت 
الآليات الختلفة حسب المقام. 0 ْ 
2 - استنتاج أن الاستدلال البرهاني والجاجي متعلقان باللخطاب. إلا أن البرهنة 
تخص المنطق الرياضي الصوري» أما الاج فيرتبط باللغة الطبيعية» التي تعتمد 
على المنطق الطبيعى الذي هو جزء من البنية العمّلية عند الإنسان. 
3 - يختلف الاج باختلاف الطبقات المقامية التي يتنزل فيهاء ويفرض على 
احا اختيار التقنيات الجاجية بتراكيبها ومعانيها امختلفة والمتعددة التي تقاثى 
والسياقات التي تنتج فيها اللخطابات» وتنسجم تمام الانسجام مع غاية اللخطاب 
اجاجي. 

- إن الاج في القرآن الكريم من خلال رؤى المفسرين والبلاغيين والأصوليين 
والكلاميين وغيرهم» ممن اهتموا به وبتحليل الخطاب القراٍ والسعي إلى فهم 
مقصد بته ؛ يكتسي طابعا جدليا إقناعيا» وقد يبد ذلك في تعد 'الاساليي 
الإقناعية الرامية إلى إلزام الحصم على التغيير من مواقفه العاطفية والعقدية 
بالبراهين واج العقاية. 5 ذلك ارتبط بهدف الحطاب الشرعي ومقصديته. 


ا موامش 

1 - سامية الدريدي: الاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة» بنيته 
وأساليبه» عالم الكتب الحديث» ط1» الأردن 2008م؛ ص 21. 

2 - محمد طروس: النظرية الجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية» دار 
الثقافة» ط1» الدار البيضاء 2005» ص 14. 

جد بن فارس: مقارييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» دار الفمء بيروت 1979» 
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مادة حججء ج2) ص 30-29. 

ِ- 4 - الزخشري: اشام البلاغة» دار صادر» ط1» بيروت 1979» مادة حِجء ص 113. 
5 - 0 منظور: لسان العرب» تحقيق عبد الله عل الكبير وزملائه» دار المعارف» القاهرة» 
مادة حِجء خ2)» ص 779. 

- الشريف الجرجاني: التعريفات» المكتبة العصرية» ط1ء بيروت 1980م» ص 78. 
7 - جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
طةء مصر 1901م؛ ج2)» ص 135. 
8 - ينظرء عبد الله صولة: الاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» دار الفارابي؛ 
ط1ء بيروت 2001» ص 15. 
9 - مد سالم مد الأمين الطلبة: اجاج في البلاغة المعاصرة» ص 7. 
0 - تمد الولي: مدخل إلى الجاج أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان» مجلة عالم الفكرء الكويت» 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» المجلد 440 العدد 2» أكتوير-ديسمير 2011م 
ص 20. 
1 - إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب أبو الحسين: البرهان في وجوه البيان» 
تحقيق حفنى محمد شرفء مطبعة الرسالة» القاهرة» ص 56. 
2 - العيدن قي ص 67. 
3 - ينظر» مد نظيف: الحوار وخصائص التفاعل التواصلى دراسة تطبيقية في اللسانيات 
التداولية» إفريقيا الشرقء الدار البيضاء 2010م» ص  .22‏ - 
4 - سورة الرحمن» الآية 4-1. 
5 - جار الله أبو القاسم مود بن عمر الزعخشري: الكشاف» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلٍ مد معوض» مكتبة العبيكان» ط1» الرياض 98م ج6), ص 5. 
6 - ألو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق نحقيق درواش جويدي» المكتبة 
العصرية» ييروت 2001م» ج1» ص 56. 
7 - حمد مشبال: التصوير ياأحلج؛ نحو فهم تارريخي لبلاغة نثر الجاحظء جلة عالم الفو, 
الكويث» المجلد 410 العدد 2» أكتوبر-ددسمبر 2011» ص 155. 
8 - أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ: البيان والتبيين» ص 57. 
9 - عباس حشاني: خطاب اجاج والتداولية» ص 32-31. 
0 - أبو يعقوب يوسف بن مد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم» تحقيق عبد اميد هنداوي» 
دار الكتب العلبية» ط1» ييروت» ص 543. 
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1 - عباس حشاني: المرجع السابق» ص 36. 
2 - أبو يعقوب يوسف بن مد بن على السكاكى: المصدر السابق» ص 256. 
3 - حافظ إسماعيلٍ علوي: التداوليات عل استخدام اللغة» عالم الكتب الحديث» ط1ء 
إربد 2011م» ص 297-296. 
4 - علي الشبعان: اجاج والحقيققة وافاق التأويل بحث في الأشكال: والاسترائضيات» "دار 
الاب الجديد» ط1ء ليبيا 0م ص 52. 
5 - الع نفسه» ص 54. 
6 - عبد الله صولة: اجاج في القران من خلال أهم خدائمة الأسارية حن 41 
7 - محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» الدار التواسية للنشر» توس 4+ ج1غء 
ص 81. 
8 - عبد الله صولة: المرجع السابق» ص 43. 
9 - سورة ال عمران» الآية 66-65. 
3 ينظ عار للد أبو القامم مود بن عر الزغدري: الكشاف» ج1؛» ص 567. 
لوطه :عبد الركمن» اللسان والميزات أو التكوثر العقلي» المركذ الثقافي العربي» ط1ء الدار 
البيضاء ء 1998م2» ص 285. 
2 - عباس حشاني: المرجع السابقت» ص 45. 
3 - ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 222 ج8؛ 
ص 13. 
0 ووو للدت شف بن عه الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق. مد أبو الفضل 
إبراهم » مكتبة دار التراث» القاهرة» ج3)» ص 468. 
5 - سورة المؤمنون» الآية 91. 
6 - ينظره بدر الدين مد بن عبد الله الزركشى: المصدر السابق» ص 469. 
7 - شمس الدين مد بن أبي بكر بن القم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار 
الفو, بيروت 2003» ج1» ص 173. 
8 - سورة القصصء الآاية 32-31. 
:5 1 1161 
01 2017 ع1" - 

-1آة طنكخنكا -[2 مستلث' ,حطعن!-له ممسقكط 150 مسلك غق 1 د؟حة20- غك :اتقمده]! عحقة1] ,[؟كملة' - 1 

لنغطرظ .له *1 بهط1له1]1 
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تلان طططعءءء61-12 0060 ,2 155116 ,17.40 
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أاغنمء8 له **1 ,آطقعة دل عق٠ط‏ بوتووزطهاون” 
له غ353نل-20 لقلنطا طنط 72وزازةزنط-21 2272113772 حصت :لأ صتقطه81 ,كنامتته1' - 22 
يله 1 بكقومط21-1 غ23 ,وتورتسةكتالله 172 «ت#روتوغسممحله هد 2تووتطعقلدط 
03521322238 


د فيه داجتتج» 
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